
كيـــف يســـاهم برنـــامج “نـــاس دايلـــي” في
تبييض صورة “إسرائيل”؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ بضع سنوات، عثرتُ على موقع إلكتروني تديره وزارة الإعلام والشتات الإسرائيلية، التي تشجع
عــبره المــواطنين الإسرائيليين المســافرين والذيــن يعيشــون في الخــا علــى خدمــة بلادهــم وتأديــة دور
“سـفراء مبتـدئين” بالنيابـة عـن “إسرائيـل”، ويقـوم ذلـك علـى مواجهـة “المفـاهيم الدوليـة الخاطئـة”
“والانتقـادات اللاذعـة” أينمـا ذهـب هـؤلاء. والجـدير بـالذكر أن الموقـع المذكـور لم يعـد ناشطـا في الـوقت

الحالي.

تمثــل الهــدف المعلــن للموقــع في تمكين كــل واحــد مــن المــواطنين الإسرائيليين مــن تســليح نفســه
بالمعلومات، واعتزازهم بالمساهمات الدولية لبلادهم وتاريخها وحاضرها، ناهيك عن تقديم صورة
كثر واقعية عن “إسرائيل”. ونشر السفراء المبتدئون عدة أفكار في العالم، على غرار الفكرة التي تفيد بأن أ
“آلة كهربائية إسرائيلية لإزالة الشعر ساهمت في إسعاد النساء حول العالم”. وتشير فكرة أخرى إلى أن
“العمليات الإرهابية التي يقوم بها المسلمون لا تمت للصراع العربي الإسرائيلي بأي صلة، فضلا عن

أنه لا علاقة لها بالقضية الإسرائيلية أو العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أو وجود إسرائيل وسياستها”.
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الملايين من المتابعين

برز للعالم سلاح من نوع آخر ضمن الترسانة الإسرائيلية للعلاقات العامة، وهو المدون نصير ياسين،
الذي عُرف من خلال صفحته “ناس دايلي” على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، والتي يتابعها
حوالي سبعة ملايين شخص في الوقت الحالي. وخلال سنة ، ترك خريج جامعة هارفارد، الذي
ينحدر من مدينة عراّبة في منطقة الجليل، وظيفته التي تدر عليه  ألف دولار في السنة في مدينة
نيويـورك، وفضّـل الشـاب الـذي يبلـغ  سـنة السـفر حـول العـالم لنـشر مقـاطع فيـديو مبهجـة تـدوم

لدقيقة واحدة فقط.

صرح الشاب قائلا: “أنا مجرد شاب كثيف الشعر يبلغ  سنة ويرغب في
عيش أفضل حياة ممكنة، وهذا كل ما في الأمر”

مـن المؤكـد أن الصـيغة الـتي تسـتغرق دقيقـة واحـدة تعـد ملائمـة للتـوجه العـام القـائم علـى اللامبـالاة
يــة لبرنــامج “نــاس دايلــي” ليــس بــالأمر بشكــل مثــالي، في حين أن تخمين أســباب تميز العلامــة التجار
الصعب. في هذا الصدد، أشار تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا”، آخر وجهات المدون الشاب،
إلى أن آخر مقاطع الفيديو التي نشرها ياسين صدرت عن جناح فخم في فندق من فئة خمس نجوم

كان يقيم فيه آنذاك.

مــن جهتهــا، أفــادت مــديرة التسويــق والمبيعــات داخــل الفنــدق أنهــا ســعيدة بتقــديم هــذه الخــدمات
بصفة مجانية مقابل ذكر ياسين لاسم الفندق في منشور على حسابه على إنستغرام. وخلال سنة
، صرح الشــاب قــائلا: “أنــا مجــرد شــاب كثيــف الشعــر يبلــغ  ســنة ويرغــب في عيــش أفضــل
حياة ممكنة، وهذا كل ما في الأمر”. لكن، يبرز السؤال جليا حول ما إذا كانت هذه هي غايات ياسين

الحقيقية.

دليل ميداني للتعاون

أورد الكـــاتب ســـتيفن سالايتـــا، الـــذي شغـــل سابقـــا منصـــب إدوارد دبليـــو ســـعيد رئيـــس الـــدراسات
الأمريكية في الجامعة الأميركية في بيروت، في تقرير نشره على موقع “موندوويس”، أنه في حين تتمتع
حيويــة يــاسين وتكريســه للمبــادئ الإيجابيــة بشهــرة واســعة في عــالم تشــوبه الصراعــات والانقسامــات،

يمكن أن يُنظر لخطابه على أنه دليل ميداني للتعاون.

قدم ياسين حلا يدوم لمدة دقيقة لفلسطين و”إسرائيل”، حيث أوضح أن
إقامة دولة واحدة تضم الشعبين لن يكون حلا فعالا، واقترح إنشاء دولتين

. وفقا لما يعرف بالحدود الخضراء التي تم إقرارها سنة



حيال هذا الشأن، يمكننا تبينّ تفسير ياسين لعملية قيام “إسرائيل” سنة ، حيث قال: “غادر
بعض الفلسطينيين، وتعرض بعضهم للقتل، في حين بقي بعضهم على أراضيه. لقد بقي شعبي”.
وعموما، يقف هذا التلخيص اللامبالي عاجزا أمام الكارثة الإنسانية التي لحقت بالشعب الفلسطيني
كثر من  قرية فلسطينية، وذبح بضع آلاف من المواطنين، فضلا في ذلك الوقت، حيث دُمّرت أ
عن طرد ثلاث أرباع مليون فلسطيني من منازلهم. علاوة على ذلك، شدّد ياسين على خياره بقبول
حدود “إسرائيل” والحدود الجديدة لفلسطين والمضي قدما، وقال: “هناك في هذه الحياة أشياء

أفضل وأشمل من مجرد التركيز على اسم قطعة أرض”.

 متظــاهر فلســطيني يُلــوّح بــالعلم الفلســطيني خلال مظــاهرة علــى طــول حــدود غــزة في الثــامن مــن
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يـة، يتـوجب علينـا توقـع عجـز الكثـير مـن الفلسـطينيين عـن التحـرك حرفيـا في ظـل مـن الناحيـة النظر
مواصلة “إسرائيل” فرض حصارها وارتكاب المجازر وغيرها من أعمال الاضطهاد المستمرة، على غرار
ـــدة دقيقـــة ـــدوم لم ـــاسين حلا ي التطهـــير العـــرقي والاحتلال والاســـتعمار. وفي مناســـبة أخـــرى، قـــدم ي
لفلســطين و”إسرائيــل”، حيــث أوضــح أن إقامــة دولــة واحــدة تضــم الشعــبين لــن يكــون حلا فعــالا،

. واقترح إنشاء دولتين وفقا لما يعرف بالحدود الخضراء التي تم إقرارها سنة

بمــوجب هــذا المقــترح، ستزيــل “إسرائيــل” مســتوطناتها غــير القانونيــة، في حين ستأســس فلســطين
حكومة موحدة لا تدعو للعنف، كلما أتيحت لها الفرصة. وبناء على ذلك، سيتم تجاهل ممارسة
“إسرائيل” للعنف طوال العقود السبعة الفارطة، فضلا عن التغاضي عن حقيقة كون حل الدولتين

الشهير تم تخريبه وإعاقة مساره بشكل دائم من طرف الإسرائيليين أنفسهم.



في مقابلــة أجرتهــا صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة، أوضــح دوف ويســغلاس، الــذي عمــل مســتشارا
لرئيس الوزراء أرييل شارون آنذاك، أن “أهمية” خطة فك الارتباط الإسرائيلية في قطاع غزة تهدف
إلى “تجميد عملية السلام”، وبفضلها “تمت إزالة كل هذه الحزمة المسماة الدولة الفلسطينية، بكل

لواحقها، إلى أجل غير مسمى، من جدول أعمالنا”.

حجب العلاقة بين المعتدي والضحية

يـل الـذي تبنـاه يـاسين “اللـوم يقـع علـى كلا الجـانبين”، وهـو شعـار يحجـب الجـانب بلـغ الشعـار الهز
الواضــح مــن العلاقــة بين المعتــدي والضحيــة، مســتويات جديــدة خلال الشهــر المــاضي عنــدما قــامت
كثر من  فلسطينيًا في غزة. وقد استقطع ياسين القليل من “إسرائيل” في  آيار/ مايو بقتل أ
ير حول المنتجعات الفاخرة والمسابح في جزر المالديف، الوقت من جدول أعماله المزدحم في إعداد تقار
كـره واعتـذر عـن انقطـاع البرمجـة المنتظمـة في مواعيـده لإثـراء الأحـداث، قـائلا: “أنـا آسـف للغايـة. أنـا أ

تصوير مقاطع فيديو سياسية”.

ياً”، بين السباحة في المالديف والرقص في  محتوى ياسين السطحي “ظاهر
سوازيلاند وحضور عزائم الكسكسي في المغرب، تم تسييسه بشكل جلي بفضل

الدعم الذي تلقاه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، التي قدمته
على أنه نوع من الكنوز الوطنية

في نهاية المطاف، برز التدخل السياسي في إصداره عندما قال: “ليس هناك أسود أو أبيض”، وأنه
 إذا ساندت جانبا واحدا فقط، فأنت مخطئ”. واحتج ياسين مشيرا إلى أنه قادر على “تعداد“
خطـأ ارتكبـه الفلسـطينيون أو العـرب علـى غـرار مصر والأردن، خلال السـبعين سـنة الماضيـة، والـشيء
كيد، كانت هذه الرسالة موضع تقدير من قبل ما يقرب من مليوني ذاته ينطبق على إسرائيل”. وبالتأ
فلسطيني في غزة من المحاصرين في منطقة ساحلية، ولكنها لم تكن مقبولة من قبل خدمة الوجبات

العائمة في بحر المالديف.

ياً”، بين السباحة في على الرغم من كرهه المعلن للسياسة، إلا أن محتوى ياسين السطحي “ظاهر
المالديف والرقص في سوازيلاند وحضور عزائم الكسكسي في المغرب، تم تسييسه بشكل جلي بفضل
الدعم الذي تلقاه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، التي قدمته على أنه نوع من الكنوز
ــه “نجــم فيســبوك العــربي الوطنيــة. وعلــى سبيــل المثــال، أعلنــت صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” بأن
الإسرائيلي”. وبالفعل، تعتبر النجومية على فيسبوك مثالا رائعا على الحياة المجيدة التي قد يحظى

بها الفلسطينيون إذا ما توقفوا عن انتقاد “إسرائيل” والمضي قدما.

تعقيم الجرائم الإسرائيلية

كتوبر سنة ، أنتج ياسين فيديو تحت عنوان “هذا غير مقبول”، في إشارة إلى في تشرين الأول/ أ
موقــف تعــرض فيــه للمنــع مــن الســفر علــى متن الخطــوط الجويــة الكويتيــة مــن نيويــورك إلى الهنــد



باستخدام جواز سفر إسرائيلي أمّن له السفر على متن الخطوط الجوية القطرية، بدلاً من ذلك. وقد
التقطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخبر، فأعلنت “تايمز أوف إسرائيل” أن ياسين يعبر عن غضبه
كثر من  ألف شخص”، وأبرزت رأيه لمقاطعة الكويت للدولة اليهودية من خلال فيديو شاهده أ

بأن “هذا الحظر الغبي هو ممارسة محضة للسياسة”.

في هذا الإطار، لاحظ سالايتا أن “أسهل طريقة للفلسطينيين لكسب جمهور كبير، تكون عبر العمل
على تهدئة القلق الصهيوني الليبرالي. لقد أثبت ياسين دراسة ماكرة، فكلمات ‘ناس دايلي’ تتفوق
على الخطابات المزيفة”. وبعبارة أخرى: “لا يبدو أن ياسين يفهم أو يهتم لكونه يكرر نفس الكلمات
المضجـرة الـتي يتفـوه بهـا الدبلوماسـيون والسياسـيون والمثقفـون والنقـاد والمذيعـون الغربيـون منـذ مـا

يقرب من خمسة عقود” وفقا لما أفاد به سالايتا.

بطبيعـة الحـال، مـا يحـاول العـرض الناجـح ليـاسين قـوله هـو تطـبيع الاسـتعمار والاحتلال الإسرائيلـي
وتطهير الأرض المثقلة بالجريمة. وحتى نقده السافر لـ”إسرائيل” يخدم في نهاية المطاف صالح ذلك
الكيـان، مقـدما بذلـك وهـم وجـود ثقافـة حيـة للمعارضـة الديمقراطيـة. وقـد اقتبـس موقـع “بيزنـس
إينسايدر” وصف ياسين لمجال عمله، حيث ذكر أنه يصور مقاطع فيديو تدور “حول قصص الناس

بطريقة إنسانية”.

لكن، في حين أن مدونات الفيديو التي تبلغ مدتها دقيقة واحدة، قد تكون نموذج عمل مثالي في عالم
رأســمالي تقــني بحاجــة إلى ومضــات يوميــة مــن التفاهــة المبهجــة، يعــد مــا يصــاحب ذلــك مــن تــبييض

للظلم أمرا ضد الإنسانية.

المصدر: ميدل إيست آي
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